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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة ديالى

 كمية التربية الأساسية
 قسم التاريخ

 

  9191 -9191محاضرات في تاريخ العراق السياسي المعاصر 
 أ.د. قحطان حميد كاظم العنبكي

 
 المحاضرة السابعة عشرة

 
 ومواجية المشكلات الداخمية 9191 توفيق السويديوزارة 
إلا أن السعدون ابمغ  فيصل تكميف نوري السعيد بتشكيل الوزارة الجديدة ،حاول الممك      

الممك أن أعضاء حزبو في البرلمان لا يستطيعون منح الثقة لنوري السعيد ، ولما لم يجد 
 9989نيسان  88في   بتأليف الوزارة الجديدة توفيق السويدي الممك مفراً من ذلك ،عيد إلى

 :(9)الوجو التالي ، وجرى تأليف الوزارة عمى
 ووزيراً لمخارجية والأوقاف . ـ توفيق السويدي رئيساً لموزراء،9
 ـ عبد العزيز القصاب وزيراً لمداخمية . 8
 ـ يوسف غنيمة وزيراً لممالية . 3
 ـ داؤد الحيدري وزيراً لمعدلية . 4
 ـ محمد أمين زكي وزيراً لمدفاع . 5
 . ـ سممان البراك وزيراً لمري والزراعة 6
 ـ خالد سميمان وزيراً لممعارف . 7
 لأشغال.واممواصلات لـ عبد المحسن شلاش وزيراً  8
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جاءت الوزارة الجديدة، من ىيئة وزارة عبدالمحسن السعدون، ومستندة إلى حزب      
السعدون الذي يتمتع بالأغمبية في مجمس النواب، لكن الحزب وضع أمام الوزارة شرط إجراء 

 .(8)كي تنال ثقة البرلمان وبة عمى الاتفاقيتين، المالية والعسكرية،التعديلات المطم
أثار تشكيل توفيق السويدي لموزارة موجة من الغضب الشعبي، وغضب أحزاب       

المعارضة عمى حد سواء، ولذلك فقد كان عمر الوزارة قصيراً، ولم تستطع أن تقدم شيئاً 
احتجاجاً  9989آب  33قامت في بغدد في يذكر سوى تصدييا لممظاىرات الوطنية التي 

عمى الجرائم التي ارتكبيا الصياينة، وقوات الاحتلال البريطاني في فمسطين ضد السكان 
وقامت الحكومة  . ا بالقوةانيتيالعرب في ذلك الشير، حيث تصدت الشرطة لممظاىرات و 

سبب نشر المقالات النيضة والوطن،وتوجيو إنذار لجريدة العالم العربي ب جريدتيبتعطيل 
بمفور(، وجرائم الصياينة في فمسطين، واحتج الحزب الوطني عمى أساليب  المنددة بوعد)

 .(3)يا لمحريات العامةخنق، و متشددةالحكومة ال
وبسبب الموقف الشعبي،وموقف أحزاب المعارضة من الحكومة، لم يجد توفيق السويدي      

لم يمضِ عمى ، و 9989 آب 85الممك فيصل في بُداً من تقديم استقالة حكومتو إلى 
 .(4)السعدون الرابعةعبد المحسن شير،لتعقبيا وزارة أ تشكيميا سوى أقل من أربعة

 السعدون الرابعةعبد المحسن وزارة تشكيل 
أيمول  99كمف الممك فيصل عبد المحسن السعدون بتأليف الوزارة الجديدة في      

السويدي وتأليف حكومة توفيق وخلال الفترة الزمنية التي تمت استقالة حكومة  .(5)9989
( بالسكتة القمبية في بغداد مساء يوم ونتوفي المندوب السامي)جمبرت كلايت السعدون
 .(6)9989أيمول  99الأربعاء 

 :(7)التالي نحوعبد المحسن السعدون الرابعة عمى ال ت وزارةشكمت     
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 السعدون رئيساً لموزراء ، ووزيراً لمخارجية .ـ عبد المحسن 9
 ـ ناجي السويدي وزيراً لمداخمية . 8
 ـ ناجي شوكت وزيراٍ لمعدلية. 3
 وزيراً لمدفاع . ـ نوري السعيد 4
 ـ ياسين الياشمي وزيراً لممالية . 5
 ـ عبد الحسين الجمبي وزيراً لممعارف . 6
 ة .ـ عبد العزيز القصاب وزيراً لمري والزراع 7
 ـ محمد أمين زكي وزيراً للأشغال والمواصلات . 8

أبدى السعدون أول ملاحظاتو عن الوضع السياسي حيث أشار فييا إلى أن بريطانيا قد      
ورغبة  ، 9938وافقت عمى العمل لإدخال العراق في عصبة الأمم دون قيد أو شرط عام 

لبمدين ، عمى نفس الأسس التي أقتُرح بريطانيا في عقد معاىدة جديدة لتنظيم العلاقة بين ا
للاتفاق المصري البريطاني ، وأشار إلى أن ىذا الموقف يُعد تراجعاً من بريطانيا عن مواقفيا 
السابقة المتصمبة تجاه المطالب العراقية المشروعة في التحرر والاستقلال الوطني ، والسيادة 

 .(8)الحقيقية
 : (9)ميام لوزارتو الأمور التاليةوضع السعدون في مقدمة قائمة ال     

ـ العمل عمى عقد معاىدة جديدة ، وتطبيقيا لتسريع دخول العراق في عصبة الأمم،قبل 9
زالة أي صبغة للاحتلال البريطاني في صمب المعاىدة الجديدة. ،9938عام    وا 
ناطتيا بالجيش العراقي ،  ـ إنياء مسؤولية بريطانيا الدفاعية عن العراق 8 وتطبيق قانون ، وا 

 التجنيد الإلزامي، لبناء جيش كبير، وقوي،يستطيع القيام بالميام المطموبة منو .
 عدد الضباط البريطانيين في الجيش العراقي،وتقميص عدد المفتشين البريطانيين تقميص ـ3
 .والموظفين الذين لا تستدعي الحاجة إلى بقائيم واستبداليم بموظفين عراقيين ،
مركية،وتشجيع الصناعات الوطنية، وصمودىا أمام المنافسة كنظر في التعريفة الـ إعادة ال4 

 الأجنبية.
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المفاجئة قررت الحكومة البريطانية  ونجمبرت كلايت بالنظر لوفاة المندوب السامي     
ليحل محمو كمندوب سامٍ ليا Frances Humphreys(93)  فرنسيس ىمفريز تعيين السير

، ووصل بالفعل إلى بغداد لتسمم ميام منصبو في  9989الأول  تشرين 7في العراق، في 
كانون الأول من العام نفسو ، وأعمنت الحكومة البريطانية في الوقت نفسو عن عزميا  93

 .(99)9938عمى ترشيح العراق لدخول عصبة الأمم عام 
دة السعدون الشروع بإجراء المفاوضات لوضع معاىدة جديعبدالمحسن قررت حكومة      

تمبي طموح الشعب العراقي،وألّفت وفدىا المفاوض من وزراء الدفاع، والمالية والداخمية ، 
السعدون إلى طرح برنامج حكومتو أمام مجمس النواب في أول لقاء لو عبدالمحسن وسارع 

 .(98)مع المجمس بعد تأليف وزارتو
                                                           

 جامعة في درس بريطاني مشيور، وىو دبموماسي 9879 سنة :ولد ىمفريز ىنري فرنسيس السير (.(93
 ومن ، 9989 عام وحتى 9988 عام من بأفغانستان كابل في الدبموماسي الحقل في ثم عمل أكسفورد،

 الاول كانون 93 في العراق الى وصل ، 9938 عام إلى 9989 عام من العراق في سامياً  مندوباً  ثم
 تقديراً  ذلك جاء وقد المؤقت السامي المندوب وكيل يونغ ىربرت الميجر من منصبو وتسمم ، 9989
 ان البريطانية الوثائق تذكر ، بريطانيا ممك الجلالة لصاحب ممثلاً  بأفغانستان كابل في الممتازة لخدماتو
 9938 عام في مستقمة دولة الامم عصبة الى لمدخول العراق تييئة في ميم بدور قام ىمفريز فرنسيس

 كما. والاجتماعي والسياسي الاداري العراق لتقدم بالنسبة بو لايستيان ارتياباً  الامم عصبة اظيرت ان بعد
 وفي.  العراق قضية آزرت البريطانية الحكومة ان غير. العراق في الاقميات بمستقبل اىتماماً  اظيرت
 إن:)) يصرح بأن ىمفريز فرانسيس السامي المندوب خُول الدائمية الانتدابات لمجنة العشرين الجمسة
 في بالدخول لمعراق يسمح بأن توصي ان في مسؤوليتيا التقدير تمام تقدر الجلالة صاحب حكومة
 جدارتو عدم العراق أثبت إذا أما الانتداب، لانياء القانونية الطريقة نظرىا في وتمك ، العصبة حظيرة
 صاحب حكومة عاتق عمى تقع ان يجب ذلك في المعنوية المسؤولية فإن فيو وضعت التي بالثقة

ومن ثم صدور قرار  المجنة، اليو توصمت الذي القرار عمى عميق تأثير التصريح ليذا وكان.(( الجلالة
 مرحمة عندئذ بالموافقة عمى انضمام العراق لعضويتيا، وبدأت 9938 عام الاول تشرين 3 العصبة في

العلاف،  خميل ينظر: ابراىيم .9979 المعاصر، أما وفاة ىمفريز فكانت في عام العراق تاريخ في جديدة
  الموقع:الامم،مقال منشور عمى  عصبة في العراق ادخال تسييل في ودوره ىمفريز ىنري فرنسيس السير

http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com 
 .883-888 ص، ،ص8،ج ..عبدالرزاق الحسني،تاريخ الوزارات العراقية (.(99
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السابقة التي أصر فييا عمى لكن المعارضة ىاجمتو بشدة واتيمتو بالتراجع عن مواقفو       
 وتعديل الاتفاقيتين ، العسكرية والمالية . ،المطالب العراقية المشروعة فيما يخص المعاىدة

وجاء ردّ السعدون عمى نواب المعارضة بنفس الدرجة من العنف عندما أنتقد النواب قبولو 
 ، حكومة العماليةوعما سيحصل إذا تغيرت ال البريطانية السالف الذكر، لتصريح الحكومة

تشرين  99وكان ذلك الرد في الجمسة المنعقدة بتاريخ  وتراجعت بريطانيا عن التصريح،
فإني اعتقد أن نيل الاستقلال تابع   إذا ما حصل ذلك فقد قال السعدون:)) ،9989الثاني 

 فالأمة التي تريد الاستقلال يجب أن تييأ لو، ولا يكون ذلك بالكلام، إلى جرأة الأمة،
 .  (93)((..والأقوال الفارغة فالاستقلال يؤخذ بالقوة والتضحية

 
 عبد المحسن السعدون  انتحار رئيس الوزراء

كان لكلام عبد المحسن السعدون في مجمس النواب دوي كبير لدى الجانب المعارض      
قالو  اوالجانب الموالي لبريطانيا عمى حد سواء، ففي الوقت الذي ثّمن المعارضون م

السعدون من أن الاستقلال يؤخذ بالقوة، ومطالبتو الشعب بالتييؤ لو والتضحية في سبيمو ، 
لدى وكيل  ،وسعى البعض منيم لموشاية بو،(94)فإن الموالين لبريطانيا قد أغضبيم حديثو

لذي سارع إلى معاتبة اMajor Yan الميجر يانك السامي البريطاني المندوب
خشنة وعنيفة أثارت في نفسو الحزن العميق لدرجة لم يعد وتقريعو بكممات  ،السعدون

،حيث أطمق عمى نفسو 9989تشرين الثاني  93يتحمميا، ودفعتو إلى الانتحار في 
،والممك فيصل، ووكيل المندوب السامي في حالة من الذىول الشديد  زملاءه الرصاص تاركاً 

وقد ترك وصيتو  .(95)ى الشعبوالقمق العميق مما يمكن أن يحدثو انتحاره من رد فعل لد
لأبنو)عمي(شرح فييا أسباب أقدامو عمى الانتحار،وأوصاه بوالدتو وأخوتو الصغار. وىذه 

ومستندي عمي: اعفِ عني لما ارتكبتو من جناية لأني  ولدي وعيني،نص الوصية:))
 خدمة،والإنكميز وشرفا .الأمة تنتظر وذوقا   التي لم أجد فييا لذة  ،سئمت ىذه الحياة
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ستقلال ضعفاء عاجزون، وبعيدون كثيرا  عن لاالعراقيون طلاب ا،ليس لي ظيير،لايوافقون
ثمي.يظنون أني خائن لموطن، مأرباب الناموس نصائح الاستقلال.ىم عاجزون عن تقدير 

قد كابدت أنواع  ،أنا الفدائي الأشد إخلاصا  لوطني،ما أعظم ىذه المصيبة،وعبد للإنكميز
يا آبائي فيضا  في سبيل ىذه البقعة المباركة التي عاش حم،المذلاتحتقارات،وتحممت لاا

 :(96)وأجدادي مرفيين .ولدي نصيحتي الأخيرة لك ىي
 وتخمص لوطنك . وتحترم والدتك ، ـ أن ترحم أخوتك الصغار الذين سيبقون يتامى، 9
 أعفِ عني يا ولدي . مطمقا   أن تخمص لمممك فيصل وذريتو إخلاصا   ـ9

                              ((.عمي
سارعت الحكومة إلى إذاعة نبأ الفاجعة ،وجرى تشيع مييب لمفقيد،إلى المقبرة الكيلانية      

وسار خمف جنازتو جميع الشخصيات السياسية وجمع غفير جداً من أبناء  في باب الشيخ ،
برقيات التعازي من شتى الشعب وىم يعبرون عن الأسى والحزن العميق لانتحاره ، وانيالت 

 .(97)أنحاء العالم
بسبب سماحيا بنشر وصية   أما وكيل المندوب السامي ،فقد أحتج عمى الحكومة بشدة     

معتبراً ذلك العمل تحريضاً عمى بريطانيا وسياستيا تجاه العراق وتثير ىيجاناً لدى  السعدون،
ا بكل خنوع تبرير نشر الوصية والحكومة حاولو  الرأي العام العراقي، لكن الممك فيصل،
 .(98)إرضاءً لوكيل المندوب السامي البريطاني
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